
 .                         .كوهننظریة تشكل رد الفعل للعالم : المحاضرة الرابعة

تعد نظریة تشكل رد الفعل للعالم كوهن من النظریات التي ركزت على جرائم الأحداث في الطبقات    

وأهلن، وهذا راجع لانتمائهم  الدنیا، على غرار نظریة اللامعیاریة لمیرتون، ونظریة تباین الفرص لكلوارد

  للطبقة الفقیرة.

 "میرتون"على یدي  "هارفردجامعة "بوسطن لأسرة تنتمي للطبقة الفقیرة، درس في ب 1918سنة  كوهنولد 

، 1951، وحصل على الدكتوراه سنة "اندیانا"في جامعة  "سذرلاند"، وتتلمذ ایضا على ید "بارسونز"و

  ووضع نظریته فیها بشكل مبدئي.

، وبعد دراسة نقدیة "أهلین"و "كلوارد"و "میرتون"اعتمد كوهن في تفسیره لانحراف الاحداث على أعمال    

صل إلى أن كلا النظریتین تناولتا كیفیة استمرار الحدث المنحرف في العصابة، إلا أنهما لم یتطرقا إلى و ت

  نظریته.عملیة نشوء الانحراف لأول مرة، هذه النقطة ركز علیها كوهن في بناء 

توصل كوهن وهو یبحث عن أصل نشوء الانحراف إلى أن المجتمع الأمریكي في المدن الكبرى       

مقسم إلى ثلاث طبقات الفقیرة والوسطى والعلیا، وأن كل أفراد هذه الطبقات یبحثون عن تحقیق مكانة 

یا، وتعمل بیئتهم الأسریة اجتماعیة، والتي تعبر غالبا عن قیم نشأ علیها أبناء الطبقات الوسطى والعل

بالدرجة الأولى على ترسیخها الشخصي، وهي قیم التعلم والاحترام والطموح والعمل والابتعاد عن الملذات 

التي تجلب الشرور والآثم، وهذه القیم یفتقر إلیها ابناء الطبقات الدنیا الذین لم تتح لهم الفرص للتعلیم أو 

لأسریة، وبالتالي یعملون على انتاج ثقافة فرعیة منحرفة كحل لهذه حتى اكتساب هذه القیم من بیئتهم ا

المشكلة، تعبر عن القیم والمعاییر السائدة في الثقافة التحتیة، والتي تسمح لهم بالاندماج والترابط وخلق 

مواقف مشتركة فیما بینهم، والتمرد على قیم الطبقات الوسطى والعلیا، وذلك تعبیرا عن رفضهم للتمیز 

والعلیا، وهذا ما أطلق علیه كوهن ى وسطالذي یمارسه أبناء الطبقات الالتفرقة واللامساواة في المعاملة و 

  ، وحسبه هو الأساس في فهم أصل الانحراف.تشكل رد الفعلبــــــ

  كما یمكن رصد أهم الأفكار التي جاءت في النقاط التالیة:

قیم دون غیرها، وفي امریكا غالبا ما تكون . أفراد المجتمع یشتركون في نسق قیمي مشترك یؤكد على 1

  هذه القیم هي قیم الطبقة الوسطى.

. إن هذه القیم المشتركة تؤكد على أهداف العلاقة العضویة بتحصیل المكانة الاجتماعیة، وهكذا تصبح 2

  المكانة هدفا ثقافیا.

  الاجتماعیة. . غالبا ما تتوفر الفرص بشكل أكثر لأبناء الطبقات الوسطى لبلوغ الأهداف3



. إن المؤسسات الاجتماعیة وبالذات النظام التعلیمي یعكس قیم وأهداف الطبقات الوسطى، وبناء علیه 4

  یقیم الأخرون تبعا لتلك القیم.

. وبما ان فرص طبقة الفقراء محدودة غالبا لا یقیمون بشكل ودي علاقة مع النظام المدرسي، مما یدفع 5

  راء المكانة الاجتماعیة.بهم إلى الإحباط في السعي و 

. وبسبب عدم مقدرتهم على استخدام الفرص المدرسیة ( الحصول على علامات مرتفعة) یثور أبناء 6

  طبقة الفقراء ویتشكل رد فعل ضد قیم الطبقة الوسطى علما أن هدفهم هو المكانة.

بقة الوسطى وعادة ما . مع مرور الزمن یلجأ أبناء الطبقات الفقیرة لصنع نسق قیمي مضاد لقیم الط7

  یكون غیر سوي إلا أنه یوفر لهم فرص الحصول على المكانة الاجتماعیة.

هذا الحل المنحرف ینتقل من جیل إلى جیل، أي أن القیم لتلك الثقافة الفرعیة المنحرفة تنتقل بالوراثة    

تي تتوفر فیها المكانة لسلوك غیر نفعي وغیر هادف وسلبي وغیر ثقافیة إن صح التعبیر أي تلك الال

  عقلاني وقصیر المدى.

  ة من الطبقات الدنیا حسب "كوهن" بالسمات التالیة:ویتصف أفراد العصابات الجانح

فسلوك أفراد هذه العصابات لا تحكمه المعاییر النفعیة، فحین یسرقون لیس لدیهم  سمة اللانفعیة:_ 1

، فالفرد في الطبقة الدنیا حینما یتجه للسرقة یكون ذلك لتحقیق المكانة دافع نفعي یسعون لتحقیقه

رقة في فسلوكه حینئذ یعد تعبیرا عن رفضه لقیم المجتمع، حیث تصبح الس الاجتماعیة داخل العصابة،

نظره وسیلة لتحدي المجتمع، كما تعد وسیلة للتعبیر عن التماسك بین الحدث الجانح وبین حملة القیم 

  الاجرامیة.

یتسم بالحقد، ویتضح ذلك  صابات الطبقات الدنیاعسلوك أفراد  یذهب "كوهن" إلى أن _ سمة الحقد: 2

  من خلال تحطیم وتخریب الممتلكات وما یحملون من عداء تجاه أفراد المجتمع.

حیث یستمد أفراد العصابات في الطبقات الدنیا قیمهم ومعاییرهم من خلال تبني عكس  _ سمة السلبیة:3

ل المثال یعد الغیاب وتكرار الهروب من المدرسة ونقیض القیم والمعاییر السائدة في المجتمع، فعلى سبی

  تحدیا لما تؤكد علیه قیم الطبقة الوسطى من ضرورة الحضور المنظم في المدرسة.

هم لا یهتمون بالأهداف بعیدة المدى ، ولا یتجهون إلى الأفعال ف: (اللحظیة) _ سمة المتعة الوقتیة4

  التي تتطلب التروي والتخطیط



وهكذا نخلص إلى القول أن نظریة "كوهن" قد وفرت لنا حلا لضغوط البناء الاجتماعي، فأبناء      

كحل الطبقات الفقیرة الطامعین في مكانة اجتماعیة والذین یقابلون بالرفض وعدم المعاملة الجیدة یتجهون 

  لهذه المشكلة نحو العصابات.

تعرضت هذه النظریة لمجموعة من الانتقادات أهمها أنها ركزت على جرائم الفقراء، وأهملت جرائم      

  الطبقات الوسطى والعلیا، فاتهمت بالعنصریة والعرقیة، كما أهملت الفوارق الفردیة والعوامل النفسیة.

 "عدلي السمري"لدكتور للسمات الخاصة الجانحة كما حددها "كوهن" قام بها ا كشفت دراسة میدانیةكما 

  توصل إلى النتائج التالیة:

_ بالنسبة لسمة اللانفعیة: أوضحت الدراسة أن السلوك الجانح رشید ونفعي یهدف في النهایة إلى تحقیق 

  عائد مادي مرتفع.

میدانیة أن غالبیة الاحداث الجانحین نظرتهم للمستقبل _ بالنسبة لسمة المتعة الوقتیة: أظهرت الدراسة ال

  یغلب علیها الطابع التخطیطي، فهم لا یفعلون شيء دون أن یكون له هدف.


